
فــي  تُحســم  لا  الطويــل  النفــس  معركــة 
ــع  ــة والمجتم ــدرة الدول ــي ق ــل ف ــدان وحــده، ب المي
والأمنيــة  الاقتصاديــة  الضغــوط  امتصــاص  ى  ـ ـ ل ع
والنفســية، وتقليــص منافــذ الاختــراق الداخلــي، 

والحفــاظ علــى الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار.
 ،1979 عــام  إيــران  فــي  الثــورة  تصــار  ن ا ذ  ـ ـ ن م
تشــكلت طبيعــة العلاقــة بيــن واشــنطن وطهــران 
ضمــن حلقــة مــن الضغــوط والصــدام المســتمر. 

وفــي المشــهد المعاصــر، ومــع التطــورات العســكرية 
والجيوسياســية المتلاحقــة، تبــرز التســاؤلات حــول 
طبيعــة الخيــارات الاســتراتيجية المتبقيــة أمــام 

الولايــات المتحــدة.
وإذا كان مــن الواضــح تعــذّر خيــار الحســم 
الســريع، فــإن أحــد أبــرز الســيناريوهات المطروحــة 
علــى طاولــة صانــع القــرار الأميركــي يتمثــل فــي 
الاعتمــاد علــى »اســتراتيجية الضغــط المركــب 
ان  ـ و رهـ ـ ة«؛ وهـ ـ ـ لطويل ا تنزاف  ـ ـروب الاسـ وحـ
يســتهدف إنهــاك البنيــة الداخليــة للخصــم، مقابــل 
صمــود اســتراتيجي إيرانــي يختبــر قــدرة واشــنطن 

علــى الاحتمــال طويــل الأمــد.
ـة«: فشــل  ـة القاضيـ ار »الضربـ ـ ​ســقوط خيـ

ريع ـ لسـ ا م  ـ لحسـ ا ة  تيجي ا ر ت ـ سـ ا
​عندمــا تصاعــدت وتيــرة التوتــر عبــر العمليــات 
والمواجهــات المباشــرة – بــدءاً مــن اســتهداف 
ــالات  ــى الاغتي ــولًا إل ــي 2025 وص ــة ف ــآت نووي منش
التــي اســتهدفت قــادة كبــاراً بدايــة مــن شــهر 
شــباط/فبراير الماضــي– كان الرهان الاســتراتيجي 
لبعــض الدوائــر الغربيــة معقــوداً علــى إحــداث 
انهيــار ســريع فــي بنيــة الدولــة الإيرانيــة أو فــرض 
تغييــر سياســي جــذري يتماشــى مــع المصالــح 

الأميركية-الإســرائيلية.

​غيــر أن الواقــع الميدانــي أثبــت فشــل هــذا 
الخيــار؛ فقــد أظهــرت الدولــة الإيرانيــة ومؤسســاتها 
صلابــة هيكليّــة مكّنتهــا مــن اســتيعاب الصدمــات، 
ــى توســيع رقعــة الاشــتباك  فضــاً عــن قدرتهــا عل
ونقــل ثقــل المعركــة إلــى الفضــاء الإقليمــي. إن 
اســتهداف القواعــد الأميركيــة وتعطيــل الملاحــة 
ــق  ــل مضي ــتراتيجية، مث ــة الاس ــرات الطاق ــي مم ف
هرمــز، أكــدا أن محاولــة إنهــاء الصــراع بضربــة 

قاضيــة ســريعة أمــر تعترضــه عقبــات، وتكاليفــه 
باهظــة للغايــة.

​لماذا تتجنّب واشنطن »الحرب الشاملة«؟
والدوائــر  البحثيــة  ز  ـ ـ ك ا ر م ل ا ة  ء ا ر ـ ـ ق ي  ـ ـ ف ​
الاســتراتيجية العســكرية فــي البنتاغــون، يُنظــر 
ــري المباشــر  ــزو الب ــى »الحــرب الشــاملة« أو الغ إل
لإيــران باعتبــاره خيــاراً كارثيــاً تحكمــه محــددات 

موضوعيــة صارمــة:
تتميــز  والمؤسســية:  ــة  ي ف ا ر لجغ ا ة  ـ ـ ب ق ع ل ا ​ -
إيــران بمســاحة جغرافيــة شاســعة وتضاريــس 
جبليــة معقــدة، إلــى جانــب بنيــة أمنيــة وعســكرية 
ـوري  لثـ ا ـرس  ـم الجيــش والحـ ـكة تضـ متماسـ
وقــوات الباســيج، مــا يجعــل أي فكــرة لاحتــال بــري 

كابوســاً لوجســتياً مســتحيلًا.
ــدرك  ــة: ت - ​الترســانة الاســتراتيجية المحصّن
ـة  ـ ئل انة ها ـ ـران تمتلــك ترسـ ـنطن أن طهـ واشـ
مــن الصواريــخ البالســتية والمســيّرات المخبــأة 
فــي منشــآت عميقــة تحــت الأرض، وهــي قــادرة 
علــى إلحــاق أضــرار جســيمة بالحلفــاء والقواعــد 

الإقليميــة.
- ​زلــزال أســواق الطاقــة: أي مواجهــة عســكرية 
واســعة النطــاق تعنــي شــلل إمــدادات النفــط والغــاز 
العالميــة، وإدخــال الاقتصــاد الدولــي فــي أزمــات 

عــن  الأميركيــة  الإدارات  تعجــز  حــادة  ضخميــة  ت
تحمّــل تبعاتهــا الاقتصاديــة والانتخابيــة.

الرهان على استنزاف الصبر
ــاءً علــى مــا ســبق، يبــرز الســيناريو الأرجــح  ​بن
اً فــي إدارة الصــراع داخــل مــا يســمى  ـ أميركيـ
ـي  ؛ وهـ )Gray Zone ( ة”  ـ ـ دي لرما ا ة  ـ لمنطقـ »ا
ــة الحــرب الشــاملة.  منطقــة واقعــة تمامــاً دون عتب
تعتمــد واشــنطن هنــا علــى توليفــة مــن العقوبــات 
الاقتصاديــة القصــوى والحصــار البحــري والعمليــات 

الســيبرانية ومحــاولات العــزل الدبلوماســي.
ـان علــى »ملــل  ـو الرهـ ​الهــدف الكامــن هـ
وط  ـ للضغـ ه  ـ ـ ل دم تحمّ ـ ـي وعـ ـ ن ا لإير ا ع  ـ لمجتمـ ا

. ” ة ي ـ ـ ش ي ع م ل ا
التضييــق  أن  مقاربــة  ل ا ه  ذ ـ ـ ه ض  ر ـ ـ ت ف ت
الاقتصــادي وارتفــاع معــدلات التضخــم قــد يولّــدان 
ــرار  ــع الق ــى صان ــدوره عل ــط ب ــاً يضغ ــاً داخلي تملم
للقبــول بتســويات سياســية، تريدهــا الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة.
​اســتراتيجية النفــس الطويــل: كيــف يديــر 

معســكر المقاومــة المعركــة؟
ة  ي ر ك ـ ـ س ع ل ا ت  ا ي ج ي ت ا ر ت ـ ـ س لا ا م  ـ ـ ل ع ي  ـ ـ ف ​
ــة  ــهد مقول ــذا المش ــى ه ــق عل ــيكية، تنطب الكلاس
ولا:  ـ ـ ل د غا ـ ـ ديفي ـي  لفرنسـ ا ـط  ـ ب لضا وا ؤرخ  ـ لمـ ا
»المقاتــل غيــر النظامــي ينتصــر إذا لــم يخســر، 
والجيــش النظامــي ينهــزم إذا لــم ينتصــر ســريعاً؛ 
فالوقــت هــو حليــف الضعيــف وعــدو القــوي.”

​ومــن منظــور تحليلــي، ولكــي تنجــح إيــران 
ومعســكر المقاومــة فــي إفشــال هــذا الســيناريو، 
ــز  ــة ترتك ــة متكامل ــة هيكلي ــب رؤي ــذا يتطل ــإن ه ف

علــى النقــاط التاليــة:
- ​إدراك ديمومــة الصــراع: فهــم حقيقــة أن 
الصراعــات الكبــرى لا تُحســم بضربــة قاضيــة 
ســريعة؛ فالتاريــخ الإنســاني والبيولوجــي )مثــل 
مناعــة الجســد فــي مواجهــة الميكروبــات( يقــوم 
علــى صــراع وتــوازن دائميــن، مــا يتطلّــب جاهزيــة 

نفســية وماديــة طويلــة الأمــد.
- ​الُّلحمــة الداخليــة بيــن الشــعب ومؤسســاته: 
الحفــاظ علــى التواصــل الفعّــال والشــفاف بيــن 
ى  ـ ـ عل تمر  ـ لمسـ ا ل  ـ عمـ ل ا و  ، ع ـ لمجتمـ ا و ة  د ا ـ ـ ي ق ل ا
تخفيــف الأعبــاء المعيشــية لإغــاق البــاب أمــام أي 
ــرز  ــا تب ــة. وهن ــة الداخلي ــراق الجبه محــاولات لاخت
أهميــة اقتصــاد المقاومــة، ومســار الاعتمــاد علــى 
الــذات، الــذي اعتمدتــه القيــادة الإيرانيــة منــذ عقــود.

- ​إدارة كلفــة الوجــود الأميركــي: الاســتمرار 
فــي إبقــاء كلفــة الوجــود العســكري والسياســي 
الأميركــي فــي المنطقــة باهظــة، بحيــث تــدرك 
ــا  ــلم وال ــا س ــة »ال ــي حال ــاء ف ــنطن أن البق واش

ــة  ــا خســائر اســتراتيجية واقتصادي حــرب« يكبّده
متراكمــة تفــوق أي مكاســب مرجــوّة.

ق  و ـ ـ ط ل ا ر  ـ ـ س ك و ت  ا ـ ـ ف ل ا ح ت ل ا ع  ي ـ ـ س و ت ​ -
الدبلوماســي: تعزيــز الشــراكات الاســتراتيجية 
مــع القــوى الدوليــة الكبــرى مثــل روســيا والصيــن، 
والنشــاط الدبلوماســي المســتمر لتقديــم روايــة 

سياســية متماسكـــة فــي العالــم الثالــث.
حتمية النفس الطويل ومعركة الأقطاب

خلاصــة القــول إن الصــراع الأميركي-الإيرانــي 
ــكرية  ــة العس ــدود المواجه ــره ح ــي جوه ــاوز ف يتج
المباشــرة؛ فهــو اختبــار لقــدرة كل طــرف علــى إدارة 
الزمــن وتحمّــل الكلفــة والحفــاظ علــى تماســكه 
الداخلــي فــي صــراع طويــل يبــدو أن الحســم 
ــع تراجــع احتمــالات  ــر ممكــن. وم ــه غي الســريع في
»الضربــة القاضيــة« يصبــح الاســتنزاف المتبــادل 
وإدارة القــدرة علــى الصمــود عوامــل أكثــر حســماً 

ــة واحــدة. ــي جول ــوق ف ــن التف م
ومــن هنــا، فــإن معركــة النفــس الطويــل لا 
تُحســم فــي الميــدان وحــده، بــل فــي قــدرة الدولــة 
والمجتمــع علــى امتصــاص الضغــوط الاقتصاديــة 
والأمنيــة والنفســية، وتقليــص منافــذ الاختــراق 
ـد الأدنــى مــن  ـاظ علــى الحـ الداخلــي، والحفـ
الاســتقرار والقــدرة علــى الاســتمرار. فالصراعــات 
ــوم  ــة، لا تق ــة حيّ ــل أي منظوم ــا مث ــدة، مثله الممت
ــى  ــوم عل ــا تق ــدر م ــى لحظــة حســم واحــدة بق عل
التكيّــف المســتمر مــع الضغــوط وتغييــر أدوات 

المواجهــة وفقــاً للظــروف.
لمواجهــة لا  ا ذه  ـ ات هـ ـ ـ عي أن تدا ة  ـ ـ لحقيق ا
ــدة.  ــات المتح ــران أو الولاي ــدود إي ــد ح ــف عن تتوق
ــع  ــكيل أوس ــادة تش ــاً بإع ــط أيض ــتمرارها يرتب فاس
لتوازنــات النظــام الدولــي، فــي ظــل انتقــال تدريجي 
مــن لحظــة هيمنــة أحاديــة إلــى بيئــة أكثــر تعــدداً 
فــي مراكــز القــوة، مــع تنامــي أدوار روســيا والصيــن 
ــي هــذا  ــران ف ــع إي ــإن موق ــك ف ــوى أخــرى. ولذل وق
التحــول يتجــاوز حســابات المواجهــة الثنائيــة، 
ليصبــح جــزءاً مــن صــراع أوســع حــول شــكل النظــام 

ــه. ــي في ــوذ الأميرك ــي وحــدود النف الدول
ـون  ـن يكـ ـتمر، لـ ـول، إن اسـ لتحـ ـذا ا وهـ
ض  ر ـ ـ ف ت ة  ـ ـ ل ي و ط ل ا ب  و ر ـ ـ ح ل ا ف ؛  ة ـ ـ ف ل ك ت ا  ـ ـ ب
ـية علــى  اقتصاديــة وبشــرية وسياسـ اً  ـ أثمانـ
جميــع أطرافهــا، وتختبــر قدرتهــا علــى تحمــل 
الضغــوط قبــل أن تختبــر قدرتهــا علــى تحقيــق 
المكاســب. لذلــك تبقــى القاعــدة الاســتراتيجية 
ــدم  ــداد الصــراع، وع الأهــم هــي الاســتعداد لامت
ـم  ـات الحسـ ابات علــى افتراضـ ـ اء الحسـ ـ بنـ
الســريع، مــع إبقــاء قنــوات الحركــة السياســية 

والدبلوماســية مفتوحــة.

استعدادات حرب اليمن..مَن سيخوض 
المعركة البرية؟

ــن طــرح  ــي اليم ــر الســعودي لهجــوم ف ــن التحضي ــرز ع ــة رويت ــذي نشــرته وكال ــر ال ــاد التقري أع
الســؤال الــذي يســبق أي تقديــر لنتائــج الحــرب: مَــن ســيقاتل علــى الأرض؟ فالحديــث عــن عمليــة 
واســعة، وعــن تعــاون ســعودي باكســتاني تركــي، يمكــن أن يوحــي بتشــكيل جيــش مشــترك 
ــة  ــادة العملي ــن قي ــز بي ــات المنشــورة يمي ــون المعلوم ــن مضم ــاء. لك ــوات صنع ــة ق يســتعدّ لمواجه
وتمويلهــا وتجهيزهــا وإســنادها، وبيــن القــوة التــي ســتتقدم بريــاً وتتحمــل خســائرها. وهــذه المســافة 
ــدب حســابات  ــاب المن ــد ب ــرت التطــورات عن ــا غيّ ــراءة الاســتعدادات، خصوصــاً بعدم ــاح ق هــي مفت

ــا. ــاض وحلفائه الري
بحســب تقريــر رويتــرز الصــادر فــي الثانــي مــن تشــرين الأول، تــدرس الســعودية هجومــاً محــدوداً 
ــت  ــأرب والجــوف والبيضــاء. وتحدث ــز وم ــات تع ــة أوســع تشــمل جبه ــدب، أو عملي ــاب المن باتجــاه ب
المصــادر عــن احتمــال تعبئــة أكثــر مــن مئــة ألــف مقاتــل يمنــي، بحســب حجــم العمليــة، بإشــراف 
ــة  ــات المعني ــن الحكوم ــم تعل ــاً، ول ــداً نهائي ــدم موع ــم تق ــا ل ســعودي وإســناد جــوي ســعودي. لكنه
اعتمــاد خطــة محــددة. نحــن أمــام تحضيــر منقــول عــن مصــادر مطلعــة، يوضــح الاتجــاه الــذي تعمــل 

عليــه الريــاض، ويتــرك حجــم الهجــوم وتوقيتــه ودرجــة الجهوزيــة أســئلة مفتوحــة.
اجتمــاع  أمــا 
الأركان  رؤســاء 
ي  د لســعو ا
ني  كســتا لبا ا و
فــي  والتركــي 
يــوم  الريــاض 
مــس  لخا ا
مــن  والعشــرين 
واقعــة  فهــو  أيلــول، 
تنــاول  وقــد  معلنــة. 
المعلومــات  تبــادل 

والتنســيق العســكري وتكامــل القــدرات، مــع إدانــة الهجمــات علــى الســعودية. لكــن البيــان لــم يعلــن 
تشــكيل قــوة بريــة مشــتركة للهجــوم داخــل اليمــن. لذلــك لا يجــوز تحويــل التعــاون العســكري إلــى 
ــى اســتعداد كل طــرف  ــاً عل ــاً تلقائي ــاع المشــترك دلي ــاق الدف ــار اتف ــن، أو اعتب ــم يُعل ــرار حــرب ل ق
إرســال جيشــه إلــى الجبهــات اليمنيــة؛ لأن الالتــزام بالدفــاع عــن الســعودية يختلــف، عمليــاً وسياســياً، 

صنعــاء. قــوات  علــى  هجــوم  فــي  المشــاركة  عــن 
تكشــف التفاصيــل المنشــورة طبيعــة هــذا الفــرق. تحدثــت المصادر عن مستشــارين باكســتانيين 
يعملــون مــع نظرائهــم الســعوديين لدعــم القــوات اليمنيــة، وعــن معــدات أُرســلت إلــى عــدن، وعــن 
اســتخدام مســيّرات تركيــة. كمــا تحدثــت عــن وجــود ثلاثيــن إلــى أربعيــن ألــف جنــدي باكســتاني 
داخــل الســعودية لمهــام دفاعيــة، مــع تأكيــد عــدم اتخــاذ قــرار بإرســال قــوات باكســتانية مقاتلــة إلــى 
اليمــن. إذن، يوجــد دعــم خارجــي، لكــن القــوة البريــة المهاجمــة، وفــق المتــاح، تبقــى يمنيــة. وهــذه 

نقطــة حاســمة عنــد تقديــر قــدرة الاســتعدادات الجديــدة علــى إنتــاج نتيجــة مختلفــة.
ــر  ــتطيعون تطوي ــارون يس ــة، والمستش ــران والحماي ــد والني ــين الرص ــتطيع تحس ــدات تس المع
التنســيق، لكــن الهجــوم يحتــاج إلــى قــوات تتقــدّم وتثبــت وتؤمّــن خطــوط إمدادهــا وتحافــظ علــى 
اتصــال وحداتهــا. والعــدد الإجمالــي للمقاتليــن لا يجيــب وحــده عــن هــذه الشــروط. الســؤال هــو مقــدار 
مــا يمكــن جمعــه فــي تشــكيلات منضبطــة، بقيــادة موحّــدة وخطــة قابلــة للتنفيــذ. كمــا أن الانتقــال 
مــن الدفــاع إلــى الهجــوم يضاعــف الحاجــة إلــى تماســك الوحــدات؛ فالقــوة التــي تواجــه ضغطــاً علــى 

مواقعهــا تحتــاج إلــى معالجــة أســباب تعثرهــا قبــل تكليفهــا باســتعادة مناطــق واســعة.
ــة  ــدّدة. فالعملي ــات متع ــى جبه ــة عل ــرب المتزامن ــار الح ــن خي ــدب ع ــاب المن ــار ب ــف خي ويختل
المحــدودة يمكــن أن تمنــح الريــاض هدفــاً واضحــاً تركــز عليــه إمكاناتهــا، لكنهــا لا تعفيهــا مــن صعوبــة 
الاحتفــاظ بالمواقــع وتأميــن الطريــق إليهــا. أمــا توســيع المعركــة إلــى مــأرب والجــوف والبيضــاء وتعــز، 
ــن تشــكيلات ذات  ــى التنســيق بي ــد الحاجــة إل ــدادات، ويزي ــوات والإســناد والإم ــع الق ــب توزي فيتطلّ
مرجعيــات مختلفــة. لذلــك فــإن اتســاع قائمــة الجبهــات ليــس برهانــاً علــى قــوة الخطــة؛ فقــد يكــون 

توســيعاً للضغــط السياســي، أو تعبيــراً عــن خيــارات لــم تُحسَــم بعــد.
وثمــة معركــة أخــرى ترافــق أي تقــدم بــري: حمايــة المنشــآت والطــرق والموانــئ داخــل الســعودية 
مــن الــردّ. ولهــذا يكتســب الدعــم الدفاعــي الخارجــي أهميتــه فــي حســابات الريــاض. لكنــه لا يضمــن 
منــع الضربــات كلهــا، ولا يحســم المعركــة داخــل اليمــن. وكلمــا احتــاج الهجــوم إلــى وقــت أطــول، ازدادت 
ــح الســؤال  ــا يصب ــدان. ومــن هن ــاء القــوات فــي المي ــة إبق ــة، وكلف ــة الاقتصادي ــاع عــن البني ــة الدف كلف
عــن الحــرب مرتبطــاً بالقــدرة علــى تحمــل تبعاتهــا، وبالنتيجــة السياســية التــي تســتطيع الســعودية 
الوصــول إليهــا إذا تعــذر الحســم العســكري الســريع، والســؤال الصعــب هــو كــم تملــك الســعودية مــن 
صواريــخ دفاعيــة لصــد الصواريــخ البالســتية اليمنيــة وقــد نشــر مؤخــراً تقريــر يقــول إنهــا اســتعانت بمــا 

لــدى مصــر وألمانيــا بســبب عجــز كبيــر تعانيــه قواتهــا.
ــة الباكســتاني إســحاق دار أن الســعودية  ــر الخارجي ــه وزي ــا أعلن ــاه م ــت الانتب ــل، يلف ــي المقاب ف
وتركيــا وباكســتان ســتبحث فــي الريــاض الأســبوع المقبــل اقتراحــاً إيرانيّــاً للتواصــل السياســي مــع 
ــري  ــن وزي ــوب بي ــر مكت ــداول غي ــر ت ــح أن الأم ــل العســكري. وأوض ــاً للعم ــاره بدي أنصــار الله، باعتب
الخارجيــة. هــذا يثبــت أن المســار السياســي حاضــر بالتزامــن مــع الاســتعدادات. والاســتنتاج أن خبــر 
ــى  ــدة عل ــة معتم ــة البري ــى المعرك ــا تبق ــرب الحســم. فعندم ــي لإعــان ق ــر للحــرب لا يكف التحضي
القــوات اليمنيــة، ويُبحــث التفــاوض فــي الوقــت نفســه، يصبــح الامتحــان الحقيقــي قــدرة الريــاض 
علــى تحويــل التحضيــر إلــى نتيجــة، أو إدراك أن التفاهــم مــع صنعــاء أقــل كلفــة مــن حــرب جديــدة 

البناءمفتوحــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

حروب الاستنزاف الطويلة..كيف تدير واشنطن صراع »المنطقة الرمادية« مع إيران؟
السيد شبل

تقييم الخبراء الأميركيين لحرب العراق

الخروج من العراق... أفول قوة عظمى بهزيمة استراتيجية
- بإعــان رحيــل آخــر الجنــود الأمريكييــن عــن 
ــن  ــر م ــى أكث ــة، أُســدل الســتار عل الأراضــي العراقي
عقديــن مــن الاحتــال العســكري. غيــر أن الســؤال 
عــن الحصيلــة الحقيقيــة لتلــك الحــرب لا يــزال 
فــي  والعســكرية  السياســية  الأروقــة  فــي  يتــردد 
واشــنطن. فقــد اندلعــت الحــرب بذريعــة تدميــر 
الأمنيــة  المخاطــر  ودرء  الشــامل  الدمــار  أســلحة 
وإعــادة إعمــار العــراق، ثــم انتهــت بكلفــة باهظــة 

بشــرياً وماليــاً واســتراتيجياً.
القــوات  خلّفــت  الرســمية،  للإحصــاءات  ووفقــاً 
الأمريكيــة فــي هــذه الحــرب 4474 قتيــاً ونحــو 33 
ــب،  ــه ترام ــا يزعم ــب م ــت، بحس ــح، وأنفق ــف جري أل
يعــد  لــم  ذلــك  ومــع  دولار.  تريليونــات   7 قرابــة 
إذ  اســتمرارها؛  فــي  راغبيــن  أنفســهم  الأمريكيــون 
أظهــر أحــدث اســتطلاع لمركــز »بيــو« لأبحــاث الــرأي 
العــام، أن نحــو 75% منهــم أيّــدوا إنهاءهــا. أمــا العــراق، 
فقــد دفــع بــدوره ثمــن ســنوات مــن الفوضــى الأمنيــة 

والاقتتــال الداخلــي وســقوط الضحايــا بــالآلاف.
للقــوات  الكامــل  الانســحاب  وبعــد  والآن، 
الأمريكيــة، ســعى عــدد مــن الخبــراء والمحلليــن 
الحــرب، لا  قــراءة ســجلّ هــذه  إلــى  الأمريكييــن 
بميــزان الانتصــارات الميدانيــة وحدهــا، بــل بمعيــار 
ــي رســمتها واشــنطن.  ــداف الاســتراتيجية الت الأه
وتكشــف هــذه القــراءات فــي كثيــر مــن الأحيــان 
التكتيكيــة  المكاســب  بيــن  ســحيقة  هــوّة  عــن 
التــي حققتهــا أمريــكا فــي ســاحة المعركــة وغاياتهــا 

الاســتراتيجية.
»أنتونــي كوردســمان«، الخبيــر العســكري فــي 
مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، يقــول فــي 
ــذه الحــرب  ــة ه ــوات الأمريكي ــت الق ــه: »دخل تقييم
فقــد  خاطئــةً.  دخولهــا  دواعــي  وكانــت   ،2003 عــام 
ــم يكــن  ــراق ل ــع بشــكل قاطــع أن الع ــت الوقائ أثبت

يمتلــك صواريــخ بعيــدة المــدى ولا أســلحة دمــار 
شــامل، وأن نظامــه لــم تكــن تربطــه بالقاعــدة أو 
بالهجمــات التــي اســتهدفت أمريــكا وحلفاءهــا أي 

ــة«. صل
ويضيــف: »الإنجــاز الوحيــد للغــزو الأمريكــي 
كان تدميــر قــدرة القــوات المســلحة العراقيــة علــى 
الــردع فــي مواجهــة إيــران، دون أن تكــون لــدى 
واشــنطن خطــة واضحــة لإعــادة الأمــن والنظــام عبــر 
ــى عــزل أهــل  إقامــة نظــام ديمقراطــي لا يفضــي إل

الســنّة وتهميشــهم«.
نصر تكتيكي وهزيمة 

استراتيجية
ورغــم انتقــاده لنتائــج الحــرب، يــرى هــذا الخبيــر 
الانســحاب  ومعهــا  العــراق،  حــرب  أن  العســكري 
نصــراً  حققــت  المطــاف،  خاتمــة  فــي  الأمريكــي 
تمكنــت  رأيــه،  فبحســب  الأقــل.  علــى  تكتيكيــاً 
القــوات الأمريكيــة مــن بنــاء قــدرات فعّالــة لاحتــواء 
الأمنيــة  القــوات  مــع  بالتعــاون  وأحــرزت  التمــرد، 
العراقيــة انتصــارات مهمــة فــي عامــي 2007 و2008. وقــد 
أســهمت هــذه الجهــود، إلــى حــدّ مــا، فــي تعويــض 
آثــار خمــس ســنوات مــن الحــرب الأهليــة، وفــي 
إقامــة بنــاء هــشّ لديمقراطيــة عاجــزة، بنــاء قــد يعيد 

ــوي. ــل الق ــم الرج ــى حك ــرةً أخــرى إل ــراق م الع
»اقتصــرت  الأمريكــي:  الخبيــر  ويقــول 
علــى  الأمريكيــة  للقــوات  التكتيكيــة  الانتصــارات 
ــمّ تراجــع  ــن ث ــة، وم ــدد الحــوادث الأمني خفــض ع
حــدة الصــراع، وهــو صــراع كان فــي أصلــه ثمــرة 
إخفاقــات أمريــكا فــي ســنوات الاحتــال الأولــى. 
ــذه  ــات المتحــدة ه ــد خســرت الولاي ــك، فق ــع ذل وم

الاســتراتيجي«. المســتوى  علــى  الحــرب 
عوامــل  أربعــة  ســاق  تقييمــه،  ولتوضيــح 

: ئيســية ر

ــراق  ــع الع ــل م ــي التوص ــكا ف ــت أمري أولًا: أخفق
إلــى اتفــاق إطــار اســتراتيجي فعّــال يخــدم أهــداف 

ــة. واشــنطن فــي المنطق
ثانيــاً: غــادرت القــوات الأمريكيــة دون أن يُرســى 
هيــكل واضــح ومســتقر للنظــام السياســي العراقــي. 
ويــرى كوردســمان أن تعجّــل أمريــكا فــي صياغــة 
ــة المجتمــع  ــات، دون تهيئ الدســتور وإجــراء الانتخاب

العراقــي لهــا، كان مــن أســباب هــذا الإخفــاق.
ثالثــاً: فشــلت أمريــكا فــي إعــادة بنــاء قــدرات 
إلــى  بهــا  والارتقــاء  العراقيــة  المســلحة  القــوات 
مســتوى يتيــح لهــا تحقيــق ردع فــي وجــه إيــران، وهــو 
مــا يعــدّه كوردســمان خطــأً اســتراتيجياً جســيماً.

خطــة  إلــى  واشــنطن  افتقــرت  رابعــاً: 
اســتراتيجية للتعــاون مــع الــدول الخليــج الفارســي، 
قــوة عســكرية  إنشــاء  خطــة كان بوســعها، عبــر 
أمريكيــة متقدمــة وتنســيقها مــع جيــوش الــدول 
العربيــة الحليفــة، أن توجِــد آليــة ردع بديلــة فــي 

إيــران. مواجهــة 
الانســحاب  أن  إلــى  كوردســمان  وخلــص 
الأمريكــي مــن العــراق »ليــس إعــان نصــر فــي 
 ،2003 عــام  العــراق  علــى  أمريــكا  شــنّتها  حــرب 
ــور  ــن منظ ــة م ــة الكلف ــرب باهظ ــة ح ــو نهاي ــل ه ب
اســتراتيجي؛ حــرب غــادرت فــي ختامهــا القــوات 
الأمريكيــة بلــداً عاجــزاً حتــى عــن ضمــان أمنــه 
ــةً اســتراتيجيةً  ــي، وتركــت منطق واســتقراره الداخل
دون بنيــة اســتراتيجية جديــدة لمرحلــة مــا بعــد 

رحيــل آخــر جنــدي أمريكــي«.
هل كانت حرب العراق تستحق أن تُخاض؟

أمــا »مايــكل أوهانلــون«، كبيــر الباحثيــن فــي 
دراســات السياســة الخارجيــة بمعهــد بروكينغــز، 
فيــرى أن »كلفــة هــذه الحــرب كانــت باهظــةً جــداً، 
الاســتعداد  ضعــف  عــن  نجــم  منهــا  جــزءاً  وأن 

للحــرب، لا ســيما فــي مراحلهــا الأولــى«.
التــي  الفادحــة  الأثمــان  أن  أوهانلــون  ويؤكــد 
النتائــج  تبررهــا  لا  العــراق  فــي  أمريــكا  دفعتهــا 
المتحققــة، ويقــول: »يصعــب فــي هــذه المرحلــة 
إجــراء حســاب دقيــق للتكاليــف والمكاســب، وإن 
كنــت أميــل إلــى الشــك فــي أن مــا أنفقتــه أمريــكا 
فــي حــرب العــراق، يتناســب مــع مــا اســتطاعت أن 

تجنيــه فــي هــذا البلــد«.
وفــي الســياق ذاتــه، يســتعير البروفيســور »أنــدرو 
والتاريــخ  الدوليــة  العلاقــات  أســتاذ  باســيفيتش«، 
فــي جامعــة بوســطن، عبــارة ونســتون تشرشــل 
الشــهيرة قائــاً: »قلّمــا حــدث فــي تاريــخ البشــرية أن 
بُــذل هــذا القــدر الهائــل مــن التضحيــات الغاليــة فــي 

ســبيل نتائــج بهــذا القــدر مــن الضآلــة«.
ــى  ــيفيتش إل ــار باس ــه، أش ــى رأي ــل عل وللتدلي

ــاط: عــدة نق
ولا  نصــراً عســكرياً،  أمريــكا  تحقــق  لــم  أولًا: 
اســتطاعت بلــوغ أهدافهــا الاســتراتيجية فــي حــربٍ 
خلّفــت آلاف القتلــى والجرحــى الأمريكييــن ومئــات 

ــن. ــى والجرحــى العراقيي ــن القتل الآلاف م
ــراق  ــي الع ــكا ف ــرب أمري ــف إرث ح ــاً: لا يق ثاني
والأرواح  الماليــة  الخســائر  حــدود  عنــد  الكارثــي 
المزهقــة؛ فقــد كشــفت هــذه الحــرب أن القيــادة 
كبــح  فــي  قصــوراً  تعانــي  الأمريكيــة  السياســية 
جماحهــا وضبــط نفســها، وتميــل إلــى توظيــف القــوة 

العســكرية أداةً فــي السياســة الدوليــة.
أو  الممكنــة  المكاســب  كانــت  أيــاً  ثالثــاً: 
إلــى الحــرب  المســتحيلة، فقــد اندفعــت أمريــكا 
اعتياديــةً  أداةً  صــارت  الحــرب  وكأن  مســتعجلةً، 
فــي العلاقــات الدوليــة، وكأن الشــعب الأمريكــي 

معارضــة. دون  ســيتقبلها 
الهيمنــة  حلــم  نهايــة  العــراق:  مــن  الخــروج 

الأحــد 22 ربيــع الثانــي 1448 هـــ ق 12 مهــر 1405 هـــ ش، 4 تشــرين الأول 2026مالعــدد )12155( الســنة السادســة والأربعــون، 

الأمريكيــة؟
يــرى باســيفيتش أنــه بعــد نحــو تســع ســنوات 
مــن إشــعال جــورج دبليــو بــوش حــرب العــراق، 
وكان قــد وعــد بنصــر ســريع، ارتضــى بــاراك أوبامــا، 
بإنهائهــا، بمــا تبقّــى مــن حــرب فائقــة الكلفــة، حــرب 

ــة. ــم حــدود القــوة الأمريكي كشــفت للعال
الحقيقــي  الهــدف  كان  نظــره،  وجهــة  ومــن 
الــذي  الاســم  وهــو  ــــ  العــراق«  »حريــة  لعمليــة 
اختارتــه الإدارة الأمريكيــة لغــزو العــراق ــــ أن تظهــر 
11 ســبتمبر، أن  واشــنطن للعالــم، بعــد هجمــات 
رســم  علــى  قــادرة  الأمريكيــة  العســكرية  القــوة 
مجــرى التاريــخ. وقــد بــدا لإدارة بــوش أن نظــام 
صــدام الهــش هــدف مثالــي لإثبــات هــذه النظريــة، 
ــة  ــد الطريــق لنصــر خاطــف ومكاســب فوري إذ يمهّ
واســتعراض لتفــوق القــوة العســكرية الأمريكيــة.

ــى  ــيفيتش إل ــود باس ــة، يع ــذه الرؤي ــرح ه ولش
التــي  تلــك  للحــرب،  الأولــى  الأســابيع  تطــورات 
ــوة العســكرية  ــة الق ــأن نظري ــا ب ــي بدايته أوحــت ف

الأمريكيــة فــي طريقهــا إلــى الإثبــات.
تسلســل  أوحــى  الأولــى،  »للوهلــة  يقــول: 
الأحــداث ــــ بــدء الحــرب فــي 20 مــارس 2003، ودخــول 

القــوات الأمريكيــة العــراق، وســقوط بغــداد فــي 9 
ــى إن  ــأن المهمــة ســتُنجز بنجــاح. حت ــل ــــ ب أبري
بــوش أقــام علــى متــن حاملــة الطائــرات الأمريكيــة 
بالنصــر،  متعجــاً  احتفــالًا  لينكولــن«  »أبراهــام 
»أُنجــزت  عليهــا:  كُتــب  ضخمــة  لافتــة  وخلفــه 
منفــذي  إلــى  كلامــه  موجّهــاً  وقــال  المهمــة«. 
هجمــات 11 ســبتمبر إنهــم ظنّــوا أنهــم قــادرون على 
إجبــار أمريــكا علــى التراجــع عــن دورهــا القيــادي فــي 
العالــم، لكنهــم فشــلوا، وإن أمريــكا ماضيــة مــن نصــر 

ــى نصــر«. إل
لكــن باســيفيتش، الــذي خــدم بنفســه برتبــة 
مقــدّم فــي حــرب فيتنــام، يــرى أن مجريــات الأحــداث 

فــي العــراق ســارت علــى غيــر مــا توقّعــه بــوش.
ــم  ــه »وإن ل ــت أن ــراق أثبت ــول إن حــرب الع ويق
تكــن هنــاك قــوة عســكرية فــي العالــم تتفــوق علــى 
أمريــكا مــن حيــث القــدرة العســكرية، فإنــه لا يمكــن 
الاعتمــاد علــى هــذه القــوة وحدهــا لتحقيــق النصــر«.
الانســحاب  »كان  باســيفيتش،  رأي  وفــي 
الهيمنــة  لفكــرة  نهايــةً  العــراق  مــن  الأمريكــي 
الأمريكيــة القائمــة علــى الاتــكاء المحــض علــى 

العســكرية«. الوقتالقــوة 


